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 بكين - التحمت مركبة ”شنتشو - 12“ 
المأهولة بعد أكثر من ســـت ســـاعات على 
انطلاقهـــا من الصـــين، الخميس بالوحدة 
الأولـــى في محطة الفضـــاء الصينية التي 
تبنيهـــا بكين في ظل منافســـة تكنولوجية 

محتدمة مع واشنطن.
 وتحمـــل المركبة ثلاثة روّاد فضاء هم، 
القائد نيه هاي شـــنغ البالغ من العمر (56 
عامـــا)، وليو بـــوه مينغ (54عامـــا)، وتانغ 
هونغ بوه (45 عاما) والذي سيخوض أول 

مهمة فضائية له.
ووســـط غمامـــة ضخمة مـــن الدخان 
أقلـــع الصـــاروخ ”لونغ مارتـــش 2- أف“ 
مـــن قاعدة إطـــلاق الصواريخ في صحراء 
غوبي (شمال غرب الصين) محمّلا بالمركبة 
الفضائيـــة ”شنتشـــو - 12“ وعلـــى متنها 
الروّاد الذين ســـيقضون ثلاثة أشـــهر في 
الجـــاري بناؤها، في ما  محطة ”تيانخه“ 
سيشـــكّل أطـــول مهمة فضائيـــة مأهولة 
للصين حتى الآن، بتجاوز مدة الـ33 يوما 
التي قام بها طاقم شنتشـــو - 11 في عام 

.2016
والاسمان الصينيان الجميلان 

للمركبة ”شنتشو“ والمحطة ”تيانخه“، 
اللذان يعنيان حرفيا ”السفينة 
الإلهية“ و“تناغم السماوات“، 

يجسدان توق الشعب الصيني 
اللانهائي للنجوم البعيدة والفضاء 

المجهول.
وتأتي هذه المهمة في ظلّ أجواء 
متوتّرة بين الصين والغرب، ويرتدي 

نجاحها أهمية بالغة لبكين التي 
تستعدّ للاحتفال في الأول من يوليو 

بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب 
الشيوعي الصيني.

وكانت الصين قرّرت إقامة قاعدة 
فضائية مأهولة خاصة بها بعد 
رفض الولايات المتّحدة السماح 

لها بالمشاركة في المحطة الفضائية 
الدولية.

وقال جوناثان مكدويل وهو عالم 
فلك في مركز ”هارفرد سميثسونيان 

سنتر فور أستروفيزيكس“ في 
الولايات المتحدة محاولا التقليل 

من المهمة التي يقوم بها 
الصينيون، إن ”هدف الرواد 

سيكون تجهيز منزلهم الجديد 
في الفضاء وجعله جاهزا 

للاستخدام“.
وأضاف ”إنه هدف عملي 

قبل كل شيء، وليس هدفا 
رياديا“.

ويقول الصينيون، من 
القمر إلى المريخ، ومن عمليات 

التجـــوال الكوكبـــي غيـــر المأهولـــة إلـــى 
مهام الفضـــاء المأهولة، تذهـــب بكين إلى 
الفضاء الســـحيق بعقـــل منفتح بالإضافة 
إلى اســـتعداد ثابت للتعـــاون مع الآخرين 

وتقاسم إنجازاتها.
ويتمثل أحـــد الأدلة الملموســـة في أن 
الصين والأمم المتحدة أطلقتا في عام 2019 
أول تسعة مشـــاريع تعاونية دولية لمحطة 
الفضاء الصينية المخطط لها آنذاك. وهي 
تضـــم 23 كيانا مـــن 17 دولة فـــي مجالات 
طب الفضـــاء، وعلوم الحيـــاة الفضائية، 
والتكنولوجيا الحيوية، وفيزياء الجاذبية 
الصغـــرى، وعلوم الاحتـــراق، وعلم الفلك 

وغيرها من التكنولوجيات الناشئة.
ونقـــل صـــاروخ ”لونـــغ مارتـــش“ مع 
مركبـــة ”شنتشـــو“ إلـــى منصـــة الإطلاق 
في مركـــز جيوتشـــيوان لإطـــلاق الأقمار 
الاصطناعية الأســـبوع الماضـــي، وفقا 

لوكالة الفضاء الصينية.
ومن المفترض أن تلتحم ”شنتشو- 
12“ بالوحدة الرئيسية من محطة 
تيانغونغ المسماة تيانخه والتي 
وضعت في المدار في 29 أبريل. 
ونقلت مركبة شحن الشهر الماضي 
وقودا وطعاما ومعدات للمهمة 

 المأهولة.
وجرى التخطيط لإرسال 11 
مهمة أكثر تعقيدا وتحديا مقارنة 
بالمهمات الفضائية المأهولة 
السابقة خلال العام ونصف العام 
المقبل لاستكمال عملية إنشاء 

 المحطة في المدار.
ووفق جي تشـــي مينغ مساعد 
مديـــر الوكالة، فـــإن أفـــراد الطاقم 
ســـيكملون أربع مهام رئيســـية في 

المدار.
وسيقومون بتشغيل وإدارة 
المجمع، بما في ذلك الاختبار في 
المدار لوحدة تيانخه، والتحقق 
من نظام إعادة التدوير ودعم 
الحياة، واختبار وتشغيل الذراع 
الروبوتية، فضلا عن إدارة المواد 

والنفايات.
وسيعملون أيضا على نقل 
وتجميع واختبار بدلات 
الفضاء خارج المركبة وإجراء 
نشاطين خارج المركبة، 
بما في ذلك تجميع صندوق 
أدوات ورفع الكاميرا 
البانورامية وتركيب 

مجموعات مضخة ممتدة.
كما سيقومون بتجارب لعلوم 
الفضاء وتجارب تكنولوجية، 
فضلا عن أنشطة توعية عامة، 

فضــــلا عن إدارة صحتهم من خلال الرعاية 
الرياضــــة  وممارســــة  للحيــــاة،  اليوميــــة 
البدنيــــة، والرصــــد والتقييــــم المنتظمــــين 

لوضعهم الصحي.
وقال المحلل في موقع ”غوتايكونوتس“ 
المتخصص في برنامـــج الفضاء الصيني 
المحطـــة  علـــى  ”الحفـــاظ  إن  لان،  تشـــين 
وتشـــغيلها بسلاســـة يتطلـــب الكثير من 
العمل التفصيلي والمعقـــد، كما في محطة 

الفضاء الدولية خلال أيامها الأولى“.

في الواقـــع، كان بنـــاء محطة الفضاء 
الدولية أبطأ بكثير من المحطة الصينية.

وبمجرد اكتمالها، ستبلغ كتلة المحطة 
حوالـــي 90 طنا، ومن المتوقع أن تعمل لمدة 

أقلها عشر سنوات.
وستكون المحطة الصينية أصغر بكثير 
من محطة الفضاء الدولية ومشابهة لمحطة 
الفضاء السوفييتية ”مير“ التي أطلقت في 
العام 1986 وأخرجت من الخدمة في 2001.

واســـتثمرت الصـــين المليـــارات مـــن 
الدولارات على مدى عقود من أجل اللحاق 

بالقـــوى الفضائية القائمـــة مثل الولايات 
المتحدة وروسيا.

وحتى الآن، تمكّنت من إرســـال بشـــر 
إلى الفضاء ومســـبار إلى القمر، والشـــهر 
الماضي، هبط على المريخ روبوت تابع لها، 

وهو إنجاز فضائي نادر ومهم للغاية.
وأختير فـــي أكتوبر من العام الماضي، 
لكـــن  المأهولـــة،  للمهمـــات  رواد  أربعـــة 
المسؤولين كانوا متكتمين بشأن هوياتهم، 
وحتى الآن كان جميع الرواد الأحد عشـــرة 

طيارين عسكريين. 
وســـيكون وجـــود بشـــري طويـــل الأمد 
في الفضاء قفزة مهمة فـــي برنامج الفضاء 

الصيني.
ووصف الرئيس شي جين بينغ محطة 
الفضاء بأنها خطوة رئيسية في ”بناء أمة 
عظيمـــة للعلوم والتكنولوجيا“ بعد إطلاق 

وحدة تيانخه الأساسية في أبريل.
ومـــن المقرر أن تخـــرج محطة الفضاء 
الدوليـــة من الخدمة بعـــد العام 2024، رغم 
أن ناســـا قالت، إن هذه المحطة التي تشكّل 
ثمرة تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا 
وكنـــدا وأوروبا واليابان، قد تســـتمر في 

عملها إلى ما بعد العام 2028.
وفـــي حـــال تقاعـــد محطـــة الفضـــاء 
المحطـــة  ”تيانخـــه“  ســـتكون  الدوليـــة، 

الفضائية الوحيدة قيد الخدمة.
تســـعى  لا  الصـــين  أن  حـــين  وفـــي 
لاستخدامها في تعاون دولي، فإن سلطات 
الفضاء فـــي البلاد قالت إنها منفتحة على 

تعاون أجنبي.

 واشنطن - عاد رائد الفضاء الفرنسي 
توما بيســـكيه الأربعاء إلى داخل محطة 
الفضـــاء الدولية بعـــد طلعـــة ثالثة إلى 
الفـــراغ الفضائـــي دامت أكثر من ســـبع 
ساعات وشابتها بعض المشكلات الفنية 
حالت دون إتمام المهمة المحددة بالكامل.

وســـيجري بيســـكيه وزميلـــه رائـــد 
الفضـــاء الأميركي شـــاين كيمبرو طلعة 
ثانيـــة الأحـــد لمواصلـــة نصـــب ألـــواح 
شمســـية ترمي إلى زيادة قـــدرات إنتاج 

الطاقة في محطة الفضاء الدولية.
هـــذه المهمة مضنيـــة للغايـــة، إذ أن 
“النشاط خارج المركبة يقوم على الركض 
مئة متر خلال وقـــت ماراثوني“، على ما 
أوضح إيرفيه ستيفنان المكلف بالتدريب 
علـــى هذه الطلعـــات في وكالـــة الفضاء 

الأوروبية.
بالبـــزة  ”العمـــل  إن  المـــدرب  وقـــال 
الفضائية صعب للغاية، القدرات الحسية 
كلها تصبح محدودة مع نقص في المهارة 
اليدوية بســـبب وضع القفازين: ســـحب 
أداة أشبه بالضغط على كرة تنس المئات 

من المرات خلال ست ساعات“.

ويؤكـــد عـــدم وجـــود أي خطـــر بأن 
يهوي رائـــدا الفضاء فـــي الفراغ بفضل 
وجـــود نظام ”أمـــان ثلاثي“ بما يشـــمل 
ســـلكا يربطهما باســـتمرار بالمحطة، ما 
يقي حصول سيناريو كارثي شبيه بفيلم 

”غرافيتي“.
لكن قـــد تحصل حـــوادث مزعجة أو 
حتـــى خطرة، مثـــل فقـــدان خاصية منع 
التســـرب في بزة الفضاء بحـــال ارتطام 

نيزك مصغر.
ويعد هذا النشـــاط خارج المركبة هو 
الأول منـــذ وصول الرائديـــن إلى محطة 
الفضاء الدولية نهاية أبريل، كما أنه غير 

مسبوق من الناحية التقنية.
وكتـــب بيســـكيه عبـــر تويتـــر قبـــل 
ســـاعات من الطلعة إلى الفراغ الفضائي 
”نخرج إلـــى الفراغ، ســـأُنقل عبـــر ذراع 
آلية حاملا ألواحا شمســـية بطول ثلاثة 
أمتار، سنعمد إلى وصلها ثم العودة إلى 
المحطة بعد ست ساعات ونصف ساعة“.
وبات في رصيد بيســـكيه 19 ســـاعة و47 

دقيقـــة مـــن الطلعـــات الفضائيـــة. وهذا 
الخـــروج إلى الفراغ الفضائي هو الثالث 
لـــه فـــي مســـيرته، والســـابع لكيمبرو، 
والـ239 في تاريخ محطة الفضاء الدولية 
المقامـــة في المدار على علـــو 400 كيلومتر 

فوق الأرض.
وقد شغّل الرجلان البطارية الداخلية 
للبزة الفضائية عند الســـاعة 12:11 ت.غ 
مـــن ظهر الأربعاء، ليطلقا رســـميا المهمة 
التي اســـتمرت ســـبع ســـاعات وخمس 

عشرة دقيقة حتى الساعة 19:26 ت.غ.
وترمـــي المهمـــة إلى نصـــب وتثبيت 
وتشـــغيل لوح شمسي من الجيل الجديد 
يحمل اســـم ”اي روزا“، وهـــو الأول من 

سلسلة تضم ستة ألواح.
لكنّ رائدي الفضاء اضطرا إلى وقف 
المهمة مؤقتا في منتصف الطريق بسبب 

مشكلات مرتبطة ببزة  كيمبرو.
وقد لاحظ طاقم وكالة ناســـا انقطاعا 
في إرســـال البيانات التـــي تتيح التحكم 
بوضـــع البـــزة الفضائيـــة، إضافـــة إلى 
ارتفـــاع مفاجـــئ للضغـــط إلى مســـتوى 

أقصى في نظام التبريد.
واضطـــر رائـــد الفضاء للعـــودة إلى 
غرفة فـــك الضغط فـــي المحطـــة والقيام 
بعملية إعادة ضبط قبل الخروج مجددا. 
وفي هـــذا الوقت، كان بيســـكيه ينتظره 

معلّقا من رجله بذراع آلية.
وقد اســـتؤنفت المهمة بعد اســـتقرار 
بيانات التحكم، فيما لـــم يواجه كيمبرو 
أي ”خطر“ طوال المهمة، لكنّ ذلك أدى إلى 

إهدار ساعة ثمينة من وقت المهمة.
ونقـــل بعدها رائـــدا الفضـــاء اللوح 
الشمسي المطوي على شكل لفافة ضخمة 
بزنة تقرب من 350 كيلوغراما، إلى المكان 

المحدد لوضعه.
وبعدهـــا ثبّتا اللوح وحـــاولا فتحه، 
قبل أن تطرأ مشـــكلة مرتبطة باصطفاف 
اللوح حالت دون نصبه بالشكل المطلوب، 

ثم عادا إلى داخل المحطة.
وبـــات يتعين على وكالة ناســـا البت 
فـــي مصير باقـــي مجريـــات المهمة، فهل 
ســـينهي رائدا الفضاء الأحـــد إقامة أول 
لوح، أم ســـينكبان علـــى الثاني كما هو 

مقرر أساسا؟
ويعـــرف رائـــد الفضاء الفرنســـي 
المســـار جيدا إذ أجرى طلعتين من هذا 
النوع خلال مهمته الســـابقة سنة 2017 
مع كيمبـــرو أيضا، لكن هذه المرة الأدوار 
معكوسة، إذ أنّ الفرنسي في مركز القيادة 

فيما زميله الأميركي في الموقع المساعد.
وعلق بيســـكيه البالغ 43 عاما ”الرقم 
1 هو القائد الكبيـــر. الآن لم أعد الأصغر 
سنا“. أما زميله البالغ 54 عاما فكتب عبر 
تويتر ”أنا متلهف لرؤية توما يؤدي هذا 

الدور وسأكون داعما له“.
وقـــد كان النهـــار بـــلا شـــك مضنيا، 
فخلال نزع الخوذة بعد العودة إلى داخل 
المحطة، كان بيسكيه يفرك عينيه ويطوي 
أصابعه مرارا وتكـــرارا، على ما أظهرت 

مشاهد نقلتها وكالة ناسا مباشرة.
وكان اللـــوح الشمســـي الجديد الذي 
ثُبّـــت الأربعـــاء نُقل خـــلال مهمة تموين 
لـ“سبايس إكس“، وسيبلغ طوله 19 مترا 
بعد بسطه كما سيوضع فوق أحد الألواح 
القديمة. وهذا الأخير أطول (35 مترا) ما 
يعني أن جزءا منه ســـيبقى عرضة لنور 

الشمس وسيواصل إنتاج الطاقة.
ووُضـــع هذا اللوح الشمســـي ســـنة 
2000 مـــع أمـــد حيـــاة متوقع يقـــرب من 

خمسة عشر عاما.
وقـــد يكـــون اللـــوح تضـــرر بفعـــل 
الانبعاثـــات مـــن المركبـــات المتجهـــة من 
المحطـــة وإليهـــا، والأحجـــار النيزكيـــة 
الدقيقـــة، قالت دانا ويغل المســـؤولة في 
ناسا لشؤون الناســـا، ”نظن أن الأضرار 

أسوأ بكثير مما لاحظنا فعليا“.

يعتبر الفضاء الشاســــــع ثروة مشتركة بين شــــــعوب العالم لاستكشاف الكون 
الغامض، ولطالما كان هدف الصين من استكشــــــاف الفضاء هو الاســــــتخدام 
ــــــم تنو بكين قط  الســــــلمي لما يســــــميه الكثيرون الحدود النهائية للبشــــــرية. ول
ــــــة أو التنافس على زعامة عالمية خارج  الانضمام إلى ســــــباق محصلته صفري

كوكب الأرض.

الرواد الصينيون في أول مهمة مأهولة

 إلى محطتهم الفضائية 
بكين تخطط لمهمات أكثر تعقيدا وتحديا مقارنة بالمهمات السابقة

نافذة صينية واسعة على العلوم الفضائية

مهمة شاقة وممتعة
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كلها تصبح محدودة مع 
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فضائية مأهولة خاصة 

بها بعد رفض واشنطن 

السماح لها بالمشاركة في 

المحطة الدولية

خطة الصين لبناء محطة فضائية


